
يـــون يتحـــدثون عـــن يـــق المـــوت: السور طر
رحلاتهم في البحر

, أغسطس  | كتبه فريق التحرير

جزيرة “كوس” اليونانية تستقبل أسبوعيًا ما يُقارب ألف مهاجر سوري نا من الشواطئ التركية
بالقوارب٬ في رحلة تستغرق  دقيقة قد تمتد إلى الساعتين أحيانًا عبر البحر من تركيا إلى اليونان،
حيث استقبلت الجزيرة وحدها سبعة آلاف مهاجر قادم من الجانب التركي في الشهر الماضي، لتصبح
كثر الأماكن التي ن إليها المهاجرون منذ الحرب العالمية الثانية، مع وصول المئات كل “كوس” من أ
كـثر مـن خمسـة آلاف سـوري عالقًـا في الجـزيرة بـأوراق التسـجيل، يـوم إلى الشـواطئ اليونانيـة، يظـل أ

منتظرين الإذن لهم بالمرور إلى الاتحاد الأوروبي.

يــا إلى الــدول الأكــثر اســتقرارًا ورفاهيــة في الاتحــاد “كــوس” هــي مــدخل الهــاربين مــن الحــرب في سور
يـــن لتصريـــح الـــدخول، ممـــا جعـــل الأوروبي، إلا أن شواطئهـــا أصـــبحت مقـــرًا لخيـــام اللاجئين المنُتظر
اليونايين يطالبون الاتحاد الأوروبي بمساعدتهم في حماية حدودهم البحرية مع تركيا لوقف تدفق
هذا العدد الكبير من اللاجئين٬ والذي لن تتحمله الجزيرة ولن تتمكن من السيطرة عليه، إضافة إلى
خوف سكان الجزيرة من تأثير ذلك على السياحة في الجزيرة؛ مما سيضر بالاقتصاد اليوناني ويزيد

حالته سوءًا.
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على جانب آخر٬ كان رد فعل السائحين تجاه مكوث هؤلاء اللاجئين على الشواطىء، التي يذهبون
إليها للاستجمام، بأنهم لا يشعرون بالتهديد من وجودهم، إلا أنهم يأسفون على حالهم بأن الحياة

كثر أمنًا مما تركوه في بلادهم. كيد أ التي يعيشونها هنا لم تكن كتلك التي حلموا بها، ولكنها بالتأ

التقطت عدسة مصور نيويورك تايمز صورًا تم نشرها هذا الأسبوع تنقل قصصًا مصورة عن وصول
اللاجئين إلى الشــواطئ اليونانيــة، هــزتّ إحــدى تلــك الصــور مواقــع التواصــل الاجتمــاعي لمــا لخصــت
مأساة بلد كامل في ملامح أب يحتضن أطفاله ويبكي عندما كتبت له حياة جديدة بوصوله إلى رمال

الشواطئ اليونانية.

الصـورة لــ”ليث ماجـد”، مـواطن سـوري، يبـكي فرحًـا لوصـوله آمنًـا مـع عـائلته إلى اليونـان مـن مدينـة
“بودروم” التركية، في قارب حمل  فردًا وهو سعته ثلاثة أشخاص فقط.

To those who attack 'migrants' online. Look at this man,
fleeing war in Syria, cradling his children. And rethink.

pic.twitter.com/1pXEIGStvN

Barry Malone (@malonebarry) August 16, 2015 —

يقول “دانيال إيتر” مصور ألماني وهو صاحب تلك اللقطة بأنه يعمل على مشروع في شواطىء جزيرة

https://t.co/1pXEIGStvN
https://twitter.com/malonebarry/status/633045091142254592?ref_src=twsrc%5Etfw


“كوس” منذ ثلاثة أيام، وهو يرى اللاجئين يصلون كل ليلة بالمئات في قوارب آمنة وغير آمنة كل على
ية، وقد دخله الماء سواء، عندما وصل القارب المطاطي الذي يحمل “ليث” وعائلته كان في حالة مزر

بالفعل، حتى أن من كانوا فيه قد نزلوا مبللين،  فردًا من نفس العائلة والأخير باكستاني.

يا بأسرته المكونة من زوجته وثلاث أبناء وابنة منذ أسبوعين، بعد صراع  “ليث ماجد” هرب من سور
طويل في اتخاذ قرار الهروب، ودفع ما يُقارب . دولار أمريكي ثمنًا لتلك الرحلة، التي استغرقت
ســاعتين في قــارب مطــاطي، يقــول ليــث، علــى الرغــم مــن ضخامــة المبلــغ إلا أنهــم قــد حصــلوا علــى

تخفيض لكونهم عائلة.

طرق السفر من تركيا إلى اليونان

تقول مصادر لمواطنين سوريين – طلبوا عدم ذكر أسمائهم – قاموا بخوض تجربة الهجرة بالقوارب
إلى اليونان وتحدثوا عنها مع “نون بوست” إن هناك نوعين للسفر بالقوارب، وفي كلا الحالتين يجب
علـى المهـاجر أن يكـون في مدينـة “إزمـير” التركيـة قبـل موعـد سـفره بأيـام، ثـم يكـون السـفر بالقـارب إلى

اليونان في رحلة تستغرق ساعة أو ساعتين على حسب سرعة القارب.

قد يكون عن طريق القارب المطاطي، وهو النوع الأكثر خطرًا وعُرضة للغرق، ويتم تحديد السعر بين
 :  دولار للفرد الواحد، ويتم منح تخفيض للأطفال يصل إلى  دولار للطفل الذي

يبلغ عمره أقل من  سنوات.

كثر أمنًا وراحة للمسافرين وأسرع أو يكون باليخت السياحي أو ما تسمى بـ”القوارب الآمنة”، وهو أ
في الوصول، ويكون السعر ما بين  :  دولار للفرد الواحد.

يين لنون بوست الهجرة الشرعية من حكايات السور

القصة لثلاثة شباب سوريين عن رحلتهم من السواحل التركية إلى اليونان، يروي أحد المهاجرين أن
الاتفاق يتم بينهم وبين وسيط سوري الجنسية يقوم بالوساطة بين المهاجرين والمهُرب؛ حيث يتم
الاتفـاق علـى السـعر والتـاريخ الـذي سـيتم فيـه التهريـب، كـان الاتفـاق أن يتـم تهريـب الشبـاب بقـارب
مطــاطي كــبير ســعته  :  فــردًا، في حين حمــل القــارب  فــردًا بســعر  يــورو للشخــص
الواحــد، أثنــاء الرحلــة غــرق القــارب بــالقرب مــن السواحــل اليونانيــة، رفــض خفــر السواحــل اليونــاني
إنقاذهم ودخولهم المجال اليوناني، ولكن ساعدهم فقط في الهروب من خطر الموت وتركهم في البحر
ليعودوا أدراجهم إلى تركيا ليستقبلهم خفر السواحل التركي، وفرضت عليهم الشرطة التركية غرامة
الخــروج غــير الشرعــي وقــدرها  لــيرة تركيــة للفــرد، إلا أن الضابــط الــتركي تعــاون معهــم وقــال إن
القــانون يســمح لهــم بـــ يومًــا يمكنهــم دفــع الغرامــة خلالهــا، وإن تــم ســفرهم قبــل الموعــد لا يجــب

عليهم الدفع٬ وهو ما حدث بالفعل مع الشباب السوري.

يا” ولكن فشلت محاولتهم للمرة الثانية، حتى حاول الشباب مرة أخرى السفر عن طريق “بلغار
حالفهم الحظ في المحاولة الأخيرة من ” إزمير ” في تركيا مجددًا عن طريق اليخت السياحي بمساعدة

اثنين من المهربين إلى اليونان ثم إلى السويد.



تروي مجموعة أخرى من الفتيات المهاجرات عن رحلتهم غير الشرعية من تركيا، حيث تقول إحداهن
إن المجموعــة كــانت تضــم امــرأة كــبيرة في الســن، ورفــض أربعــة مــن المهــربين قبــول هــذه المجموعــة
لوجودهــا وذلــك لأســباب أخلاقيــة عائــدة إلى أن الرحلــة ســتكون شاقــة ومــن المحُتمــل أن تــؤدي إلى
موتها، والبعض الآخر رفض لأسباب أمنية؛ حيث من الممكن أن يتم كشفهم من قِبل خفر السواحل
بســببها، إن حــدث لهــا مكــروه أو بســبب حركتهــا البطيئــة مقارنــة بمــن معهــا مــن الفتيــات صــغيرات

السن.

نجحت المجموعة أخيرًا في الاتفاق مع مهرب بريطاني في بريطانيا على رحلة للتهريب، وتم دفع المال
مـن خلال شركـة تـأمين موثـوق فيهـا في بريطانيـا، حيـث يصـل المهـرب بنفسـه إلى اليونـان قبـل وصـول

المهاجرين لاستقبالهم وتأمين سكن لهم بعد وصولهم حتى ميعاد رحلتهم للمحطة القادمة.

تم الاتفاق على المغادرة من سواحل بودروم في تركيا، على أن تظل المجموعة هناك في فندق صغير
ــا بــالسوريين تــم اختيــاره مــن قِبــل المهــرب حــتى ميعــاد الرحلــة، تقــول الفتــاة بــأن الفنــدق كــان مليئً
ــأن عــدد المهــاجرين الذيــن والعــراقيين ومــن يســتعدون لرحلــة تهريــب بعــد ساعــات، قــال المهــرب ب
ســتُشاركهم مجموعــة الفتيــات ســيكون  مهــاجرًا، علــى أن يــدفع كــل فــرد  يــورو، ســيكون
القــارب آمنًــا وكــبيرًا وســعته  فــردًا، إلا أنــه يُفضــل أن يكــون فيــه عــددًا أقــل مــن المطلــوب لضمــان

سلامة المهاجرين في الرحلة.

ذهبت المجموعة في الرابعة فجرًا إلى مكان القوارب المتٌفق عليه لبدء الرحلة، وعند وصولهن وجدوا ما
يقرُب من  مهاجرًا من المفترض أنهم سيشاركوهن نفس القارب، كان أغلبهم من عائلات عراقية،
افـترض الجميـع وصـول قـاربين لنقـل هـذا العـدد الضخـم إلا أنهـم في النهايـة اسـتقلوا القـارب المتفـق
كملـه، سـار القـارب في البحـر بقيـادة قائـد تـركي الجنسـية وبعـد نصـف ساعـة مـن عليـه لحمـل العـدد بأ
إبحـــاره غـــرق في السواحـــل التركيـــة، فعـــاد المهـــاجرون أدراجهـــم للأراضي التركيـــة بـــدون كشـــف خفـــر

السواحل التركي لهم.

يقول المصدر لنون بوست إن الوساطة تكون في الأغلب مع السوريين لضمان تأمين المبالغ المدفوعة،
كما تكون معظم القوارب ملكًا للأتراك وفي الأغلب تنطلق بقيادتهم.

يب شبكات التهر

أصـبحت مكـاتب التـأمين لـرحلاة الهجـرة غـير الشرعيـة مـن مجـالات الأعمـال الحـرة الرائجـة في تركيـا،
حيث تتعاون مع الوسطاء والمهربين، ويتم التحفظ على المال في تلك المكاتب والتي تُسلّمه بدورها
للمهرب بعد إتمام الرحلة، كما أصبحت شبكات التهريب تعمل بشكل علني في تركيا وكذلك على
مواقــع التواصــل الاجتمــاعي مثــل “فيــس بــوك”، حيــث يقــوم المهــرب بــالتعريف عــن نفســه وطبيعــة

عمله، ويضع صورًا لمن قام بتهريبهم من تركيا إلى اليونان.

شبكات التهريب ليست ضخمة، إلا أنها ممتدة إلى داخل أوروبا، فيمكنك الآن التعامل مع مهرب
بريطاني أو ألماني، كما أن للسوري المهاجر حق اختيار البلد التي يريد أن تكون وجهته إليها، ولكل بلد



سعر خاص.

بعــد الوصــول إلى اليونــان لا تكــون الحيــاة مــزدهرة للســوريين، فهــم يواجهــون البقــاء في العــراء لأيــام
وأحيانًا لأسابيع، حتى يُسمَح لهم بالدخول إلى البلاد الغربية في أوروبا، وقد يظلوا في خيام للاجئين
علـى الشـواطئ بـدون أي مساعـدات غذائيـة أو ميـاه، كمـا يشـير اللاجئـون إلى المشاكـل الصـحية الـتي
تــواجههم بســبب التزاحــم الشديــد في الخيــام، واضطــرار العديــد منهــم إلى عبــور الحــدود بين اليونــان
ومقــدونيا ســيرًا علــى الأقــدام، ممــا أدى إلى طلــب مقــدونيا مــن الاتحــاد الأوروبي غلــق الحــدود لعــدم

تحمل الدولة هذا العدد المتزايد من اللاجئين وعدم كفاية الحافلات التي تقلهم للبلاد الغربية.

لا يوجد سيطرة كافية على كل من الموا البرية والبحرية في كل من اليونان ومقدونيا، يقول رئيس
الوزراء المقدوني إن الأمر قد وصل إلى مرحلة حرجة للغاية خاصة مع استمرار الاتحاد الأوروبي في عدم
الاستجابة لمطالب اليونان في حماية الحدود وتقليل عدد اللاجئين الوافدين عبر البحر، مشيرًا إلى أن

الأمر لن يواجه دول الجنوب الأوروبي فحسب بل سيُقلق أيضًا الدول الغربية.



شهـدت حـدود الاتحـاد الأوروبي مـا يقـرب مـن . مهـاجر في الشهـر المـاضي، وشهـدت اليونـان
وحدها ما يقرب . مهاجر، معظهم سوريين هاربين من الحرب والبعض الآخر من الأفغان
والباكســتانيين والعــراقيين، ويظــل العديــد من جنســيات أخــرى عــالقين في اليونــان نظــرًا للاهتمــام
المنصب على السوريين وحدهم بسبب أعدادهم المتزايدة يوميًا مما شكلّ تكتلاً كبيرًا على الشواطىء

اليونانية من الجنسيات المختلفة المنتظرة العبور للدول الغربية.

علــى صــعيد آخــر مــن الجــانب الــتركي، أعلــن محــافظ مدينــة إزمــير التركيــة “مصــطفى طــوبراك”، أن
السلطات التركية لن تتغاضى عن عمليات الهجرة غير الشرعية التي يقوم بها اللاجئون السوريون إلى
أوروبـا مـن خلال سواحـل المدينـة، حيـث شـدّد المحـافظ علـى أهميـة محاربـة تجـارة البـشر الـتي تحـدث
علـى سواحـل المدينـة واسـتغلال الموقـف لكسـب الأمـوال غـير الشرعيـة، كمـا أنـه قـال إن تركيـا سـتتخذ

موقفًا حازمًا ضد المهاجريين غير الشرعيين، وسيتم جمع كل من حاول الهروب إلى الجزر وترحيلهم.

كما ذكر مدير الهجرة التركي “أتيلا طوروس”، أن إحصائيات الخمس سنوات الماضية عن المهاجريين
السوريين وجدت أن  ألف سوري لقوا مصرعهم أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر المناطق

الساحلية في تركيا في بحر إيجه والبحر المتوسط.

يقــول أحــد المهــاجرين لقنــاة الـBBC أن كثــيرًا مــن المهــاجرين لا يعرفــون وجهتهــم عنــدما يكونــون في
قوارب التهريب، وإذا سألت أحد منهم سيخبرك بأنه لا يعرف ما إذا كان مسافرًا إلى اليونان أو أحد
الجزر القريبة منها، وإذا سألته عن أسماء الجزر فلن يعرفها، أحيانًا يكون الأمر كذلك بسبب أوامر أو
يــادة التــأمين ولــكي تتــم الرحلــة في سريــة تامــة، وأحيانًــا لا يهتــم الســوري مــن تعليمــات مــن المهــرب لز
الأساس بمعرفة وجهته، سألت القناة أحد القوارب عند وصوله لشواطئ اليونان، “هل تعرفون أين

أنتم؟”، أجاب أحدهم “لا، ولكنني أعرف أنه مكان آمن”.
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